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6 ماعو 


جما الجمال 

"كانت هناك قتاةٌ اسمها ١‏ عَثْمَةٌ ) البَجِليَةٌ » وقد منَحَها 
الله عَتَاهً راجحا ؛ وذّكاء رائعنًا ' وفطنة متَوقدَة' ؛ وبديهة 
وكان قَومُها يَستمعون لمشورتها , وبَْبَلونَتَصيحتّها ؛ 
0 يها اووطتجييرة مانتب مايرم 
ا 
ساحرا » وفتنّة حُحَلابَة با 

وَفي يوم جاءً سَبْعَةٌ إخوة من قَبِيلة « الأزد » » قد 
كبوا الحَيلَ المطهمة » على سروج مزيئة . ولبسوا الثياب 
الفاخرة » وَكُلّهُم صاحب قامة معتدلة » ومنظر مُعْجِبٍ - 


و 


استقبلهم الرَجْل فَأَحسِن استقبالهم » وانزلهم فَأَكْرم 
منْرَلَهُمْ » نّم قال لَهُمْ : « استريحوا هَذِه الليْلةَ » فإذا جاءً 

ناموا لَيلنَهُمْ هانفين + رَكُل واد منهم يُتَمِنّى أن 
تكون ١‏ حَوْدٌُ ) تلّكَ الفتاةٌ الجَميلةٌ » الحسيبَةٌ النسيبَةٌ - 
تق أذ تكرن ل زجة ! 

"و لما أَقْبَلَ الصباح ؛ اسع ود 
مستبكرين / أغارت عليوم حاضتتهم التي سَهِر 
َربِيَتَهِم رقمل على تفُقبنئ رادي د 
عَلَيَهم أن يَلبْسوا أَحْسَنَ ما عندهم من ثياب » ون يتَزينوا 
بأفْضَّلٍ ما لَدَيهم من زيئة » وَأَنْ يَمُرُوا واجدا بَعَدَ الآخَرِ 
عَبْرَ الفناء الذي يطل عَلَيّه خباء « خود ١‏ ؛ لَعلها ترقبهُم 
َنْظرٌ ما هُم عَيهِ مِنْ جَمالٍ وَجَلالٍ . يَفعَلونَ ذلك وهم 
في طريقهم إلى مجلس أبيها » ظ 

اطْمَأنٌ المجلس بالرجل وضيفه » ونظر إليهم فأعجبه 


رم تسارت فير إن 


مَنَظرهم ' وراقه سمتهم ب 


راحَتهم في ضياقته » نُمْ سَألهُمْ عَن الأمْرِ الذي جَعَلَهُم 
يقصدونه » وماذا يستطيع أن يَقَضِي لهم من حاجة 1 

* قالوا : « بَلَعَنا أَنَّ لْكَ 35 تذعى )» خوداً » ذات أدب 
وَجَمالٍ وَجَلالٍ » وَتَحن - كما ترى - شَبِابْ لنا حَسَبْ 
َفيع ‏ َب أصيل , كن نا « مالك إن قي 
الأزذي » 4.وكُلنا فارسّ جا + كريم بجَواةٌ »يحمي 
ليله » ودود عن المشيرة » وَيصوث الديار » يوسن الجار. 
تيُْطي من َْصبده ' مدا بالذروف > ولا ب علب 
جَزاء ولا شكورا أ 

قال أبوها : ٠‏ لا أَحَدَ من القبائل يَحَهَلٌ « مالك بن 
عُْفَيلَهَ الأزدي » » والجميع يُعرفونَ لَهُ مَكالتَهُ السّامِيّةَ ‏ 
وَمنْْلتَه الرفيعة » ويقَدرولَ حسبه وتسبه . وأنتم أبناؤة » 
َهمْ جياز من جيار»أمْحابُ قغئل, وابع. . أقيمرا 
عِنْدَنا على الرحب وَالسّعَة حَتّى نَسْتَشِيرٌَ « حَوْدا » في 
أمرها ( وثرق رأينا 7 


سس ضاءمضّ 


دَخَلَ الرجل خباء ابتته « خود ) فُوَجَدَها جالسَة ؛ قَد 


سَرَحَت ببصرها إلى بعيد: نَظَرَ إليها فَأْدَمهَشَّه جمالها 
الفَمَانُ » وَكَأنهُ يَْمَحْ نيه لول مَرةِ على هذا الجَمال 


كانت ١‏ ود » تُغطى ظَهرّها إلى باب الخباءٍ ؛ فُلَمًا 
أحَسْتْ حَرَكَةَ تدب داخلة النَْتَت مِذْعُورَة فكانت في 
ُعْرها أَجْمَلَ منها في صّمتِها وسكونها . 

قال لهنا أبوها :+« أي بيه + لقن جاء ,هؤلاء الشياب'؛ 
َنُ « مالك بْن, مب أي » يَخطبوئك » كُل واجد 


منهم يريذك روجا له - فماذا ترين ؟) 

قالت « حَودٌ » : ٠‏ رَوْجني » يا أبي » من تراه كُمْعًا لي 
في الحَسّب وَالنّسَبٍ » ولا تُبالعْ فيما تَطلْبه مهرا لي ! إذني 
لم أجلس إِلِيهِمِ ؛ ولا أستطيع أن أعرف ما تَنطوي عليه 


فوووا ا لطن تئر 
كاذ خدرايا] الاقف تتكيرد الك اطري ال 


يَحْطِءٌ كمال أجسامهم ».راعتدال تامتهم ؛.وحخسن 


م - زه 


منظرهم » وجمال هيئتهم ؛ فقد مروا أمام خبائي ؛ رهم 


في طريقهم إلى مَجَلِسِكُ » وَلعَلَّ هذا ما كانوا يتنُصِدونَ . 
رج لجل إلى الإ السئمة » حصت تصارقم 
إليه » وتَعلْقَت غيولهم به , يترَفْبِونَ - في لهقة وَسَوقٍ - 
كلمتَهُ »قال لهم ٠:‏ ذلوني عَلى أَمْضَلكُمُ .) 
وهنا تَقَدَمَتَ حاضتئهم ؛ وَاسْمّها ( الشُعناء ): 
وأجالت بَصِرّها في الإخوة السبعة » وَكُلْهُمِ يَتَطَلْعونَ إِليْها؛ 
َكل واحد منْهم يود أن تَجْعَلهُ أفْضَل إِخرَته ؛ لِيَظفرَ 
( بخود ) زوجا . 
قالت الحاضْنةٌ » وهي نُوَجَهُ حَديئّها للرَّجُل ٠:‏ أنا 
ذلك على أنصَلهم ؛ كَفَد رْبِنهُمْ صبغرا ؛ مهن 
كبارا » وتوليت تَعليمهم «َتأدِيبَهُم ؛ فأنا أُخْبَرٌ الناس, 
بهم ٠.١‏ 
التَمْت الرَجل إلى الحاضتة ‏ وَالْتَظَرَ حديتها . 
قالت الحاضتة : ٠‏ كُلَهُم إخوة » وكلهم قُذُوةٌ وأسوة . 


أما أكبرهم سنا فْهُوّ « مالك » :جَريءٌ شجاعٌ فاتك » 


لا يُحّتى المهالك.» يدرك الخيل مهماءقويت ستايكها ؛ 
ل ا ا ل 


بصداقته 7 


« وما الذي يليه ف ١‏ الْعَمرو ) : جَواد كَريم كالبّحر » 
شُجاعٌ فاتك كَالأَسَّدِ » لا يرد سائلاً » ولا يُمنَعٌ طالببًا » 
يَعْشاهُ الخائف فْيَجِدُ عندَهُ حاجتهُ من الحماية والأمن . 

كنا الى يدك ١‏ عقن درهركات قارب 
الشُكيمّة » فَصيحٌ الأسان » يَخْلْبْ بفَصاحَته الألباب ؛ 
ويسحر يبيانه العقول . 

: وأمًا الذي يليه ف « عاصم » : سَيَِدٌ رَقيق ناعم‎ ١ 
يِضعْ كُل شيءٍ في مَوضعه » يحارب‎ ٠ لكنْهُ حازم صارم‎ 
أعداءه فَيَعْلبِهُم » ويغتم جِيشْهُ منهم » في حين يَحفَظ‎ 
. حَقَّ الجار » وَيَسلّم من أذاة » ويشعْر بالأمان في حماة‎ 

« وأمًا الذي يليه فّ ١‏ تَواب ؛ » ناضج الفكْرٍ » سريع 
الجواب ؛ مين الرأي » فريحته سيالة ؛ وبديهته مطواعة . 


١وأمًا‏ الذي يليه ف ١‏ مدرك ؛ : وهو شاب لا يعرف 


ل 


البَخْلَ » ولا يَدْري الشح ذل مانى نتن » زلايمد 
عينيه إلى ما في يد غَيرِهِ » يفني ماله وَيَهِلكُهُ , لِعَظَمَة 
جوده وَكَرَمه . ظ 


١‏ وما الذي يليه فْ ١جِنْدَلَ‏ » : ذو بأس شديدء 
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قالت ١‏ عَنْمَةٌ ؛ لأخبها ٠:‏ يا أحتي ء إنا رأينا 


أجسادهم فارهة فأعجبتنا » وأبصرنا زينتهم فراقتنا » ولكننا 


ري 6 دس 0 يس ه عي 


لم تغرف الكارَهُم وله تَحْبَيرٌ عقولهم »,ولا عِلم لنا 
بصفاتهم إلا من لسان حاضنتهم . اسمعي مني كلمة : 
إن اتا إذا َرَوْجَت من غَتريب عَن قَومِها - نَظرَ إليها 
أخذ وق جب عَلى ألهنا مهيلا علثي) + غرما عن » 


وجاريته وعبده - مع من في المجلس - ينصتون ؛ 
ويحسنونٌ الإنضات . 
َرَغّ الشاعر من إنشاد قصيدته » و وَجَهَه يتَهَلَ يشر 
يض سمرور » وقلَه ترص طن إن لَه صابت ؛ 
مَل القصيدة أْجَنة ‏ ون بألفاظها , عرقت ْم 
3 اس هف في سني ل 5 1# صر 6 اص 
الَليقة ينه ميَخْرجُهُ مِنْ كرْحَبِه » وَل سروه ما 
وكمداً.. 


قال الخَليفَةٌ : « هذه القَصيدَةٌ ليست لَك ؛ فَقَد 
سمعتها من قَبْلٌ » وَإِنّ شكت أعدتها على مُسامعكَ .) 
ولم ينتظر الخليفة المنصور من الشاعر جوابا ؛ بل راح 
يعيد القصيدة » لم يسقط كلمة » ولم يخرم منها حرفا . 
رَحيكذ أسقط في يد الشاعر » وَلّم ينبس بِكَلمة . 

قال المنصور : ( إن الأمرّ لا يفف عنْدَ ذلك » فَإنٌ 
جاريتي تَحفَظها عن ظهر قَلَبٍ . هيا أيتها الجاريةٌ » ألشدينا 
هذه القصيدَة )١‏ 


أطاعت الجاريةٌ أمرَ مُولاها » وراحت تنشد القَصيدة لم 
تشقفل متها كلمَة م وم تَخْرم ذهها حَرْقا كلك .خف 
هن وس لاس 21026 2 مومه 


كانت تحفظ بعد أن تستمع مرتين, ٠‏ 


يت 0 لهاع ا 26 ع 


وهنا تَقَدمْ العبدٌ » وقالَ : « يا مُوْلاي ‏ إِنّني حفظ هذه 
القَصيذةً ؛ فَفَّد سمعتها من قَبْلَ » وإذا أذنَ مَوْلايَ 
أنشدتها ( 

قال المنصور : ٠‏ هات ما عنْدَكَ )١‏ 

وَانطَلّقَ العبد ينشدٌ الم لقَصيدةً » لم يسقط منها 0 
ول بها حر كلك » ققد كلا يبنذ لان 


مرات . 
00 اماه 0 د عوك عو ننس 
بهت الشاعر ؛ وخرج من مجلس المنصور يجر أذيال 
الحَيبَّة والخذلان ؛ وَتَغْلي مَراجِلَ الضّيق في صَّذرِه ؛ 


تنود نيران السخط في قَلر 


. 
و 


5 التعده كيك ١‏ له مترنيا بطي درل 


يسمعهامنه أَحَد ,فّما هذا الذي حَدَثَ ؟ وَمَنْ هذا 
الشاعر الذي تواردت خَواطر مَعَه حتى .جاءت قصيلكة 
مُطِابقَة لقصيدته تمام التطابق ؟ِ 


تَراحَمّتِ الخَواطر في قَلْبِهِ » وَتَناوسّتِ الأفكارٌ في 


صَدره » وهو يذ السير في طريقه إلى يبه يكم به 
ويداري خسراته . ولكن .. انْقَدّحت في ذهنه فكرة : لماذا 
لا يكونُ الحَلِيفَةٌ سَرِيعَ الحفظ » قَوي الذاكرة » وَكَذَلِكَ 


زر رن موترو 0 522/62 2ن هة ا م و ولد بي 0 
جاريته وعبده » ويكون قد أعد للامر إعدادا محكما ؛ حتى 


يسخر مني ؛ ويخرجني من مجلسه مدحورا » موصوما 


بعار السَرقة والادْعاء ؛ مَحروما من الجائرّة وَالعَطاءِ ؟ 

إِنَّ عَلَيَ أن أعيد الكرة » بَعَدَ أن أحتاط للأمر » وأخذّ 
جذري من حفط الخليقة ومن مه 

رفي الوَقْت ذاته كان الخَليفَةٌ المنصور يَضْحَكُ ملءَ 
بذئيه ٠‏ ققد تَجَحن خطئة » وسَخرَ من الشاعر ء ورا 
ب وأعْرّجَهُ من عدوت أ يَالَ سَيْمَا عَمْرَ الل 
والانكسار . 


قَر عم الشاعر على أن يعيد الكرة ٠‏ فأتى الخَلِيفَةَ 


النصور ذات يوم ( وَقَد أعد قصمكلة طويلة 2 اجتهد 
اجِْهادا بلغا في كتابتها على قطع, من الُخام. » كما 


اجْتَهَدَ في أنْ يَمَلأها بالكلمات الغَريبّة التي يَتْقُل على 
الأمان سَحاعها > ولا تج طريقها لتقاق بالثلوي , كها 
هد في أذ يار لها ونا موسيقيًا لانتريع إن 
لش . كل كلك كبن سْرْعَة جف الخليقة 
وجاريته وَعَبْدِهِ - فسَوف يَشْق عَلَيْهِمْ حفظها , وَيَحْتَاجونَ 
لكثِيرٍ من المعاودَة وَالتَكْرارِ حَبَى تأنَسَ إلى كلماتها اذانهم» 
ند طريقّها إلى ذاكرتهم . 

اسْتَأَدّنَ الشّاعرٌ عَلى الحَليقَة المنصور فَأَذْنَ لَهُ » وبعدَ أن 
حيا أمير المؤمنين .قال : ١‏ لقّد أعدّدت قَصِيدَةٌ » فهل 
يدن لي مُولاي في إنشادها ؟) 

قال الحَليفَةٌ : « نَعَم » على شَرطنا السالف ( 


قال الشاعرٌ : ١‏ حْبَاً وَكَرامَة » يا أمير المؤْمنِينَ .» 
طفق الشاعر يُنْشِدُ قَصِيدَتَهُ » وما إن تَجاورٌ بَبتَين أو 


2 001 © سا لس ا 2 م 6 00 [ 
ثلاثة حتى 7 الخليفة في مجلسه » وبدت سحابة من 


ع 


الكثر نشدي وَجْهَهُ » والشاعرٌ يتَمادى في إنشاده » يلون 


0 م رو مك و 2 6 30538 اس ع 0ن إن ل" 
نبرات صوته ؛ ويوقع كلماته » والخليفة يتميز من غيظه 


لظ حكن 20 إن 


ويكاد يتلوى من : كمه ؛ ولكنه شَرط لحَليفة و وعذه 2 
لا يَستَطيعٌ لَهُ إِخلاًا » ولا عليه امتناعا . 

0 2 سو 7 و عي م 2 

انهى الشاعر قصيلته | لَه » المكتوبة على الرخام. 2( 


معد 
م 


ريت الجارنة مدل الَيقَة التصور ‏ ولك اللي 


م يَكُنْ سَمْعُهُ قد التَقَط مِنْ كلمات القَصيدَة إلا قليلاً ؛ 
اذى بو ضيه رات عند هبنتي 


سقط في يد الحَليفَة هَذِه ار » وَفارَ الشّاعرٌ يجائرة 


2 2 عدار 41 02 .ر 6 2 0 2 ع تيرق هو 8 7 
ذهبية قيمة » عوضته خسران ما فات » وبَذلَتَهُ من ذلته 


وانكساره عزة وفخاراأ 


حديث العصا 


حَدْث الشيح الشرفي قال : 

ردت السفر من بَلدَتي الموصل. إلى بلاد الرقة عَلى نهر 
القرات + وكانت: الحمير من بين الوسائل. الذي يستعين 
بها اناس على الأسفار القّصيرة » قَدَهْبَتْ إلى الككان الذي 
يستأجر الئاس منه هذه الدذواب . واخترت حمارا قَويًا : 
وَانَمَقَتْ مع المكار: ي صاحبه . 

رَجَدْتْ عنْدَ الكاري شاباً كي بَهِيَّ الطلعَة » وسيم 


0. 
- 


الشكْل _ ٠»‏ تلوح على وجهه آياث الذّكاءٍ والفطتة » 


سأمضي فيها , قم َقْلْتَ في تفسي : ١‏ نعمت الصحَةُ - 
صحبَةٌ هذا الشاب القَوِي الدّكي !) 


ع سر مرح 


ركنا جمارينا » وَمَضَينا في طريق _ السَفَرٍ » والمكاري 


هه عق ره وو َه م توق و - هه 
من خلفنا » يزجر الحمارين_ » ويحثهما على السير 
نَظَرْتْ إلى الشَابُ هَوَجَدتُهُ يَحْمِلُ مُعَهُ مزودا يَضَعْ فيه 
كان ,كنا وذ تاقيا بق رعس لا داولما ل 
: 07 


و رو وه و يو 2ه 8 مع 


-6 


«يا بْنَىّ » إِنّكَ تحمل معَكَ ثَلانَةَ أشياء » أما المزود قد 
عَرَفْتْ فائدته وقيمتهُ » وَكَذَلِكَ الدلو أو الركوة » لكن 
لماذا هذه العَصا التي تَحَرِصٍ على مصاحبّتها ؟) 

قال القتى : ١‏ تَعلم » يا عَم » أن الله - عز وَ جل - قَد 
جَعَلَ براهينَ سيّدنا مؤسى ( عليه السلام ) ومعجزاته » 
وَمارية وغاياته - في العصا ( 

وَمَضِيّنا في الطريق_ ؛ وأنا أضحَكُ في تفسي من جَوابه 
َأنَهَكُمُ عَليْهِ » في فَرَقٍ واسع, بِينَ هذا الفتى وبين سَيّدنا 
موسى ( عَلَيْهِ السّلام ) ؟ 


تحر عنَا المكاري » فَأبطأ الحماران في سَيرهما » ولكن 
الفتى عَمَرَ حماره بعَصاة » فَانَطَلَقَ يعدو » وَ وَقَفَ حماري 


لا يتَحرَلكُ , ولِيسَ معي ما أسوقٌة به » وَرعِمهُ على السير . حش ,وَل يقر كما َرْرْتُ »وما لبت لها وأهوى 
وَلَبِعْتْ كَذَلِكَ حَنَى بَلعَني ا مكاري » فَرَجَرَ جماري بعصا علي رأبها + قتضى عَلَيْها . 


بعَصاه » فَانْطَلقَ إِثْرَ صاحبي » ولكن القتى وَصل المكان قُلْتْ  :‏ وَهَذه ثالنَةٌ من قوائد الصا ومزاياها ( 
لني نئل فبه لال نط من راس بلي » اشاح 
راح حماره فَقُلْت 00 هذه وَل فائدة سن فوائد العصا 
ومزاياها .) 

قُلَّمَا كن العَدُ حرجنا مشاةٌ + فكان الفعى إذا أذركة 


النَعَبْ اسَتَّدَ إلى عصاه » وتَوَكأ عليها , وَلِيس معي ما 
أُسْبَعينٌ به على اكشي » حَبَّى إذا ما بلَعْنا اككانَ الذي 
َقْصِدُهُ كن قد تَقسّحْتْ مِنْ شِدّة القَعّبِ وَالكَلالٍ » 
وَكانَ به فصل من قوة » وَبعضُ من عافية . 

َقْلَتْ : ٠‏ وَهَذْه ثانيّة من قوائد العصا ومزاياها .) 

لما كان اليو الال وقَمَتْ أقداصًا على جُخْرٍ حَية 
قي ناشطة » حبِيئّة ماكرّة » ما إِنْ خَرَجَتَ من جحرها » 


وَرَأَيت منظرها - حَتّى امتلأت نفسي رعبا » و وَلِيت منها 
فراراً » وَتَرَكْتهُ لها » وَتَرَكْتْها لَهُ . ولكنه لم يَحَف كما 


“| 


وَلَمَا كان اليَوم الرابع حرجنا إلى طَرَفٍ الصحراء ؛ 
افقو انس 51 الت ؛ تايوه عا يدراف 
صثري ‏ وَنَْتهِيه شي . وحانت نه لفالة إلى يمينه ؛ 


َرَأى أرتبا بريّة تَجري » فَّما كان منه إلا أن قَذَمَها بعصاه ؛ 
قَأصابَت رجلهاء كَعَجَرَتْ عن السبر» كاذ كناها 


عرص 0 


شاه 
قلت : ١‏ وهذه رابعةٌ من قوائد العصا وَمَزاياها .) 


ثم أقبلت عليه » وَقُلْت لَهُ : « لو أن عندنا نار لشويناهاء 
وم حت تعر إلى امكان لذي تلفي .» 

لتر القق عونا صدي) من مد نكت 2ك فر 
بعصاه ؛ قَتَطابر الشرر ؛ وَاسْتَعَلَت الثَار فيما كان قد جَمعهُ 
من أرقي الجر لتر ٠‏ والحشائفن, اليايسة * وى 
بالأرتبّة في جوف الثار التَقَدَة . ولَمّا هَدَأتِ الثار أخْرّج 
لأرتبَةَ إذا رَمادٌ كُثِيرٌ قد لق بها » وإذا نسي تَثفرٌ منها , 
وا درن في اخريا” 


عسل الفشى ما يدور في الفسسي » فامسك الارلئية 
كن الفط اقه وفق ا زات ات ينا 
ضريا حَفِيفًا » حَبّى نَقَضَ عنها كُل ما كان قد لزِق بها 
من رماد » فَأْكَلْنا لحم شَهيا . 

قُلْتْ : ١‏ وَهَذه خامسةٌ من قوائد العصا ومزاياها .) 

وفي اليوم. الخامس مَضينا في طريق السفر مشاة » 
ووى ع سنس مهم و ب 13" © له 0 
َوه » والشاب يرفق بي » ويسير يسيري ؛ حتى إذا انقضى 
'التهازٌ أَوْ كاد » وَبَدَتْ تباشير اليل » قلت له. : 

دعن ا تصغ نكاد نشي 'نبد يكنا :لله 
بقسط من الرّاحَة ؛ كي تَسَتَطيعٌ مُواصلَةَ السَفّر إذا أصبح 

يك ليث على غماة تريسويا نقمنانة.. 

ع سه وم م ا 2 وه م وي وساميث 2 بع ه 

رَجَدْنا عُرَفَ الخان قَذرَةَ سيعَةَ » ممتَلقَة بالتراب ؛ فلم 


و 0 0 غْ رأ نك ا على 0 ه؛ 


جَرَفَ بها لاب لقند ؛ ؛احتى ا لحن الك ' 
وَطابت النفس للثوم بها 

قلت : ١‏ وَهَذه سادسّةٌ من قوائد العصا وَمَرَاياها .) 

ما إل رع من تُطيف القزقة ‏ ويه ؤم - 
رع عَصاة من الحَديدَة » وَألقى بالحَديدةيَعيدا »كم 
جَعَلَ العّصا وتدا في الحائط ؛ وَعَلْقَ عليه ثيابي وثياية . 

قلت : ١‏ وهذه سابعةٌ من قوائد العّصا وَمَزاياها .) 


ومع و 


سْرّقَ صَباحٌ الوم السادس » فحَرجنا تستأنف السفرٌ » 
حَبَّى بِلَعْنا مُفْتَرَقَ الطَرّق » وآنَّ لكل واحد منًا أن يَذهَب 
في طريق ٠‏ فَمَالَ لي القتى : ٠‏ يا عَم » لَقَدْ كاد الليل 
اران لعا 
وَقَضَيْت الليل عندي ٠»‏ ثم استأئفت سفرك إلى غايتك إذا 
ل 


لك 


ف لم 


للخ ون ةيال 6 
وَصلْنا مله كل بجانب إحُدى الكنائس الصغيرة » 


سرف د نبا كرسي كرا عَطِسًا » وَل 
6 مد يطرفني + بالأحافيث «الشهبة ؛ ؛ والنوادر الذّكية 2( 


إنالية 


َحَوْتُ مِْ نوسي قبل الفَجِرِ على صّوت ناقوس, » ما 
تَحِكح عدب من ولا أَجْمَلَّ ؛ فَنظرْتْ حولي ؛ فَوَجَدت 
الفنى كَدْ أحَدَ حَسْبَة وَراحَ يَْربْ بها عَصاءُ » َفحْدِث هذا 
الصوت العَذْبَ الجميل . 

للع سلما ب 08 

قال + «بلى ياعم © 

فلت له : « قلماذا تضرب بالتاقوس. إِذا ؟ 

قال وَعَلى شَفَعَيه ابتسامة رائقة ئَقَةُ : «يا عم ء إِنْ لي أبا 
فخا كبيراء وهر على دين: السّيّد المسيح ( عَلَيه 


عو عه 


السّلام) ري هذا الصوت » وأنا أبره وأقسط إِليهِ !) 


قلت : ١‏ وَهَذه ثامئةٌ من قوائد الصا ومزاياها .) 

كان في نفس من حديثه عنها عندما الْتَقَينا في الموصل ؛ 
5 1 ا ا ا ا ا ا 0 
فقال ٠:‏ لا عليك يا عم ؛ إن حَديثْ العصا لا يَنْقَضي » 
وفوائدها لا تنتهي » ولو حدثتك عنها ليل كاملة ما أنيت 
عليها .») 

قلت له ٠:‏ لد سَِدتَ بيرك ادك عدر ما سَعِدْتَ 
برفقتك » وتعمت بصحبتك , وَقْقَكَ الله وَسَدّدَ إلى الخير 
خطاك . أستودعك الله !) 


22 0 | 

والي تمص 
_- 

مو عمر 5ع إن 


بَعْدَ أن من الله على | لُسلمين يفتح, بلاد الشام. #ولى 


عُمَرَيْنُ الطاب رَجُلا يقال له عُمَيْر بن سَمْدٍ إمازة 
تنه رلذا تعن على بابر كني إب فهر 
مه لدوم إلى امدية . وَلَمْيَمْض_غيْرُ وت قصير 


حَن كان عمير في امديئة المورَة » يسَتَأَذِنٌ في الدخحول 
عَلى أمير اللْؤْمنِينَ عُمر بن الحَطاب . 

فلخل عسير فَأَحَذَتْ أميرَ المؤمنين الدهشةٌ » وانتابته 
الحَيرةٌ ؛ لَقَدْ رَأى أمامة رجلا حافي القدمين_» تومت 
دَعاة مرح كثرة المي وَصَابئهُما بعض القروح. » يَحَمِل 
ُُ يمناه عَكَازَتهُ » وفي يراه إداوتَةُ - ذلك الإناء 


0 معو 
إبنها 


الجلديّ الصّغيرَ » يَضّعْ فيه الماءَ » وَعَلى ظهره قصعة 


وعَاءوَطنَمَ قي طعامة » كانوا يُسَمُوَةُ رودا .. 
َظرَ إِِيه أمي المؤمنين عر فأطال النظر » ثم قال لَهُ: 
يا عْمَيْرٌ »أ أَسْرَعْتَ في إجابة وتنا لك , فلم تجا 
فُسمْحَةَ مِنَ الوَقْتِ تُصَلِحٌ فيها شَأْنكَ » أم أن البلاد التي 
تولى أنه بلا سو »ل فها مذي ؟» 

قال عمَير : ٠يا‏ أمير المؤْمنِينَ » أما تهانا الله - عر 
2 وى 57 2 5 , 
رَجَلَ - عَنْ سُوءِ الظنْ بالنّاس » وحن الجهر يالسّوءٍ ؟ 
والله 1 تك بالدنيا كُلّها أ( 


فال عُمَرٌ : ٠‏ وماذا مَعَكَّ من الدُنْيا ؟) 


قال عير : ١‏ معي عَكَارَة أنوَكا عَليّها » دقع بها عَنْ 
تفسي ما قد ألقاه من الأعداءٍ , وَمِرْوّدٌ أُحمِلٌ فيه ما 
أحتاجة من طعام ' وَإِداوَةٌ فيها ماءً أُسَرَبْ منه وَأََوَضَأ » 
وَقَصَعَةٌ فيها أتوضا , وأَغْسِل رأسي . وَأتَناوَلٌ طعامي . ما 
الدنْيا - يا أميرٌَ المؤِْينَ - بَعْدَ دَلِكَ إلا تابعةٌ حادم لما 


- 
معى "١‏ 
22-6 2 .م هد ده ا :هو 


لم يدهش عمر - رضي الله عنه - مِمَاسَمِعَ » ولم 


فيا خ 2 


عَليّها أوليك افر مِنَ المسلمين » لا يَحرِمونَ أَنْفْسَهم من 
متاع الدنيا » ولا يتَكالبونَ عليها ؛ وَإنّما يَسَعَونَ ويَجَدونَ 
في طلب الرَرْقٍ » وَيَرَضَّوْنَ بما قَسَمَ الله ! وَهَذَّهِ »يا 
عُمَيْرٌ »هي الصفات التي يجب أن تَتَوَهْرَ فيمن يتولى 
أمور الئاس » وَيَتَصَّدَى لقيادتهم .» 


ثُمْ قام مر من قوره » وَذَهبِ مسرعا إلى قبِرٍ رسول الله 


7 9 لوس عرس سل © فير 


زأبي' اكز« وتكى يكاء مرا شديدا » وهو يتوجع في 


ل | الل 


تشيج وتحيب » ويُقول : « يا رب » ألحة ني بصاحبي على 


خيرٍ .) 

ثم عاد إلى مَجِلِسِه , وَدْموعَهُ لل لِحيتَهُ » كم قال : 
يا عمير » ماذا صِبَعْتَ في أمور الئاس في ولايتك ؟) 

قال ١:‏ يا أمير المْؤمِنِينَ * أخذت ال كان 
أموالهم » وَبَلعَت نصابا تدقع عنْهُ الزّكاة » وَأحَدْتْ الخَراجَ 
نمن يمآ نَ الأرض وعل م تجب ضريبتّها » 2 
هذا كُلَْهُ بِيْنَ القُقَراءٍ والمساكين وأبناء ا ل 
يشبع هؤلاء حاجتهم ؛ ؛ ويسود بين أغنياء:| 5 لجتمّعٍ وَفُقَرائه 


0 :دص 2 
2-00 


حب ولام . ولو بقِي يا أمير المؤمنين » شيء مما أخذت 


لاتيتك به ( 


سر عمر - رضي الله عنه - مما سمع ؛ ومما أى © 


مم م 00 


وبدت تباشير الغبطة على محياه .ولاحت أما رات الرْضا 
على وَجهه » وقال : « يا عْمَيْرٌ » عُدْ إلى عَمَلِكَ » بارلك 
الله فيك » وتفْع بك )١‏ 


6 بير عمس 


فل مين : 9 يا أمير المؤمنين , إن أَذِنْتَ لي أقَمت مم 


هلي في الل المديئة - ارت ( 


2 و روم 


وكان حشر يي الله عنه عن الذين لا يأحذون 
الأمورٌ عَلى علاتها , ولا يتركوتها على عَواهنها ‏ ولا 


يُنَخَدعونَ د بالظواهر - وإنْما يبحت ويدفق ويستقصى »؛ 
وخامة في أمبور الولاة وعبرهِم ص ٠‏ لذن يتوأ 9 وْظائف 
الدولة وناصبها » يتتحرى لهم ؛ وَيَحْتبرٌ أحوالهم ؛ كي 

ل من إلى أَنْهُم يراعون الحق » “يون العلل 0 
ا الرعية ه: 


© ات ام 


هُمنا إن ذهب عمير إلى ذارة ؛ حتّى بعث عمر وراءه 

َجُلاُ يقال لَهُ « حَبيب » » وَمَعَهُ ماله وه + 
( اذهب إلى 'ذار:عمير واختبره : أقم مَعَهُ فيها أيَام) ثَلانَةَ ؛ 

الل ع" لعي يدر رأخلة نيسح أن فيضيل ؟ فَإِنَ 
كان يَعيشٌّ حَياةَ حَسْنَةَ جائة فَادْفَعْ إِِيّه المال ليوسع به 
عَلى تفْسه وَعَلى أهله » ثم عد إلينا بِحَبرِهِ .» 


ار و فى عمس 


أسرّعَ « حَبيب » يتَذُ أمرَ أمير المؤْمنِينَ . 


عاض ّ 5 ع قير سس 0 


طَرَقَ باب عميرٍ » فَجاءَه صوت من داخل الذار يول : 
« مَن الطارق ؟( 

). ضيف , يَنْشْدُ الطعام والشراب‎ ١ 

( مرحباً بك‎ ١ 

ركان عمير لا يَعْرِفْ « حَبِيبًا ؛ ؛ لأنَّ « حَبِيبًا ) لم 
يكن من سان المديئة الأصليينَ ؛ بل كان من الوافدين 


ْتَحَ عَمَيرٌ الباب » وَرَحَّبّْ بِضَيّفه , وأَحَلْهُ مِنْ تفْسه 
مل كريمة »شرك َع وَأ فيما يَمَمود 
وَيسْرَبولَ . 

أقام #احبين 1ق اينع علمروه كما أمرة شم 4لا 
الحَطابٍ ٠‏ وَشارَكَ أَهلهُ في طعامهم وشرابهم - فلم ير لهم 
طعاما غير الشعير وَالزْيت في الأيّام كُلْها . وَلَما مَضَتْ 
َم ثلا » وي َم لطلمائة عند لَب » قال عُمَيْ 


30 
#2 


ل ؛ إن جيراتنا أوسّع منًا رقا وأطيب هنا 


عينا » وَلنْ حي ٠‏ فإ يفت أذ حول لهم » قتصيب 
مما عندهم ؛ فَإدّنا لآو كان عندنا شَيء أَفْضَل مما رأيت 
لاترناكَ به على أنفُسنا » وَقَضِيْنا به حَمّكَ عَلينا .» 

قال حَبيبٌ : ويا عميرٌ » ما جيتك ضيفا » ولا طالب 
طعام وَشَرابٍ ؛ وَإنّما بَعَشَي إِلِيِكَ أمير المؤْمنين يهذه 
الدُنانير » فَحُذْها يَرَحَمُكَ الله .) 

أذ عمير الدنانير » تم أَمَرَ روجته أن تَأْنِيَهُ بتَوبها 
القديم » فَجَعَلَ يَقْطَعٌ منْهُ الَطعَة » ويَصّر فيها الثاني 
خنة أ مئة ا تم » ويب بنط ليه »وجب هذه . 
عَلَيْهِ حَتَى صر الدنانيرٌ كلها » ثم رآهُ يبعت يكل صرةٍ إلى 
د من الفقراو.راللساكين حتى إلى تخلزها تثلهاه ردم 
يق لِتَفْسه ولا لأَهلِه منها شيعا ! 

عاذ يب ) إلى أمير الممنين عُمَرٌ » رضي اللهعلةة» 
وَقالَ لَهُ : « حَمْتُكَ من عند رجل » هو أَزْهَد الناس في 
متاع الدنْيا » وما عنْدَهُ مثها قَلِيلٌ ولا كني .» 


الل 1 2 2 و 2 


رضي عمر كل الرضنا عُمَا أنبأة'به حَبِيب » 0 لك" 


بتوبين » وجمل بَعيرٍ من طعامر . قَقَالَ ء كك برااي 
لين » أ الا اهما ؛ لأني وجي في حاجة 
إليهما ؛ وما الطّعام لاسا لاو اذ لاي قاع 


دالت » وَمِمُدارٌ من الزيت وَذلِكَ يكفيهم حَنَّى 1 


ل 


أرجع” ! 


سنن 


ذُريَة م ة ) عض 


هن كن 


ضَكُ مُسامع الئاس في دمشق ضوت المْوَذْن يلعو 
« العصّلاةٌ جامعَة » ؛ فَأُسُّقط في أَيْديهِم ؛ إذ الوقت ليس 


عمسا 


وَقْتَ صلاة وَقَدْ عَرَفوا أن وَراءَ هَذه الدّعوة تَبَأُ خطيرا ؛ 
وَخَبَراً عظيما ؛ فهرعوا إلى المسجد الجامع » يَستَطْلعونَ 
الحَبرّ » وَالحَواطرٌ في تُفوسهم نَذْهَبُ وَتَجيء ؛ إذ الحَليفَةٌ 


مَليُمانٌ بن عبد اكلك يعاني مرضي شَدِيد © فهل قبضةه 
؟ وها ُرى سن قشف من يَنْدِه ؟ وَل سيق 


حَلَنه العَدْل » ويَأخْد الثاسى بالحق » وينشر الامن ؟ 


١ 
ن‎ 


الله 


خراطر شع ؛ وأفكار متتوعة ».رات مواد على أذْهان 
النّاس ء وَتَتَرَاحَمُ في تُفوسهم » وتمور بها صدورهم » وهم 
َنْهُبونَ طَريقهم إلى السّجد الجامع. تَهبًا » لا يَلُوونَ على 


كل عمنهم : ير 


إن ونان ترن 6 0 م مس 
7 


سئي »ولا يستوقفهم شيء . كل 


سراعا : 


- 


غَص المسجد بالناس. الْذينَ انسابوا إليه مِنْ كُلّ حَدَبٍ 


امتاب ١‏ وتتفلد عازف إلى الناب الكبير كآيا 
ترد عن ١‏ لعن انال نا عدرقها سور إلا للزلا 


وَمَرَتَ لَحَظات قَصِيرَةٌ خالها الئاس دهرا طويلاً . ودَخَلَ 
عَليهِم مِن الباب الكَبيرٍ ١‏ رجاء بن حيوة » . 

تالح اهار لقان لباق (است تساف اي 
ْو صفِي الحَليفة ونَجيهُ ‏ وموْضِعٌ مير . قال رَجاء و 
لحَظ صمت الناس, وَسكوتَهُم ١:‏ أيه النَاسٌ ؛ إِنَّ أميرٌ 


روم 
٠.‏ 


وهنا اشُمَدٌّ وجيب القُلوب » وَشَهِقَت الصدورٌ ؛ 
وَاحَتَبّسّت الأثفاس ؛ فَقَدَ كان « رجاءِ ) يَتَكَلُمْ في رَيْثْ 
وأناة . وَلَحَظ « رجاء ) ماعلا وجوه الناس. مِن وجل 
رَحَوفٍ » يكْشِفْ عَم تُعانيه أَلْعِدتُهُمْ بن اضطراب ؛ 


قال لهم : 


#2 هو عازه ام 2 2ه وه بورع و 2 
« اطمكنوا “ إنه بخير وعافية . إنه يفتكم السّلام ع« 


يدعو لَكُمْ ِالخَير » ويعْلنْ إِليكم أنَهُ قَدِ اجِمَهدَ كم ؛ 
وبالعٌ في الاجتهاد » واختار لَكُم ؛ وهو يرجو الله أن يكون 


قَدْ أْحْسَنَ الاختيارٌ ؛ هَل تُبايعونَ لمن استخلفه عليكم » 

َعَهِدَ إِلِيْه بالأمر من بَعْدهِ » وَسَّمَاهُ في هذا الكتاب ؟) 
تعالت أصُواث الناس بِالبَيعَة لمن عَهِد ليه امير 

المؤمنين 0 وأعلنوا السمع وَالطاعة له في غير معصية ؛ 


وَورَجَاء بن حَبُوَةَ 4 واقفث.ضصامت ٠‏ يَتَمَرس في وجوه 
لنّاس » وتتناهى إِليْهِ أُصواتهُم » حَتَى رَضِيَت نفْسّه يما 
صَنَعَّ » وَاطْمَأَنٌ قَلبْهُ إلى ما وَقَعّ ؛ فَأَنْسَأْ يتلَفْتَ يُمينا 
وشمالا ؛ وَراحَت غَيّناهُ تدوران في المسجد كُلَه كائمنا 
من عن تنم يتنا . 27 لا ترق كان لعن الذي 
سخ عله يبن الحاضرين + ولا تفع عيناة عَلَى امن بريد :+ 
فين ده ؟ وآين اختق عن الجمع الحاشد في هذا 
الوم المشهود ؟ 

أَخَلَ يلتَمِسْهُ في أرجاءٍ المسْجد » حَتَى وَجَدَهُ قَد انتب 


من الثناس مكانًا قَصيا ؛ فَقَدَ أذى ما عليه من حق البيعة 


8 


نا 


وَالحَهّد » ما له بَعدَ دَلِكَ من شأنٍ ! 


عَثَّرَ « رجاء بن حَيْوَةَ ؛ في ذَلِكَ المكان الثائي البَعيد 
على ضالته « عْمَرَ بن عَبّد العزيز » ؛ فَقَالَ لَهُ : « السسّلام 
عليلك + ها أميرٌ مؤي م وزشخة اللو يراق اق إلى 


قال عُمَرَ : ٠‏ إِلَيِكَ عَنّي ايا رجاء »مالي فيها من 
أن ( ولا عَلَيْها قُلَرَةٌ ( 
حتى لا يختلف الناس » ويضطرب أمرهم ! لَقَدْ قَضى الله 
على سليمان بات » ولي ري » وعد ِلك من ب » 
إلى المنبِر في خطوات وكيدة ٠‏ أَنْقَلَنها المسكوليةٌ التي ألْقَيَت 
عليه » والأمانةُ التي عُهِدَ بها إِليّه » وَهْوَ في طريقه إلى 
المخبر يطلب من ريه العون وَالَدَدَ » وَعيونٌ الئاس .من حولة 
تَرصِدَهُ » وَتَتَتَقَلّ مع خطواته » وَدَقَات قلوبهم تَتَجاوب مَعْ 
وفع أقدامه وأنفاسهم تتتصاعد مَعَ أنفاسه ل مو 
الحَليفَةُ المتتظز أم آنه سَيقرا كتاب أمير الْؤْمِنِينَ ليما » 


عفن ولا سوام 


يذيع بِينَ الئاس من وكل إِلَيّهِ الأمرٌ ؟ 


نيد عمرٌ بعد المزر ار محمد الله فى عل 
تعى إلى الناس, سيان بن عَبْدِ الك » رَأذاعَ فيوم 
خبرَ مُوته » ثم قَتَحَ الكتاب » وكأ علَيهِم عَهِذَه . 

طايّت تفوس الثاس, يصنيعر سليتمان > واللجت 
صدورهم بعهده » وَاطمانت قُلوبهم إلى من استَخَلفَه ؛ 
قَما عَلموا عَنْ عْمَرٌ إلا خيرا » وما عَرَفوا عنْهُ نكر » وهم 
يتَوَفُعونَ أن يُقيم بَيْنَهُم عَذْلا ؛ يرد عَلى اكظلوم حَفّهُ ؛ 
َع نر المهور هزه . 

أحد.غمر من الئاس ١البيعة‏ لنفسه ؛ والعهد على 


لسع الطاعة في العْسْرِ واي » ما لم مهم َْصية ؛ 
لا طاعة لمَخلوق, في مَنْصيَةالحلق. مم نَل . 

قَضى عَمَرٌ في بيده أيْامَا قلاقة .. لا يرى الئاس ولا 
يرونهُ » يقَلْبُْ الأمر على وجوهه , ويُفَكْرٌ في هذه المسكولية 
الضَّحْمّة » وَفي هذا العبْءٍ الباهظ : كيف يُقوم بِحَقَّه ؟ 
وهل يستطيع أن ينهض بتبعاته ؟ نه يطلب العونَ من 
رَبّهِ ؛ قلا عون إلا عونه » ولا مَدَدَ إلا مَدَده » وَعَلى الله 


َليتوكُل الْمؤْمنونَ . 


جود لى أنه وأشبابو” لخدن رجه 


وقادة الجند د 0 بالباب » ينتظرونَ ما 
0 إلى المسجد » قساروا مَعَهُ . وَتَقَاطَرَ الناس 
إل المسجد د وهم يرون امير لوبي وَقادة ة الدولة يسعونٌ 
إليه . 
اطْمَأنَ بهم المجلسُ في المسّجد الجامع » وَالجميع 
وت إلى حسم وترون قله ود قليل وق أمير 
المؤمنينَ عمر بن عبد العزيز يذيع فيهم خطته » ويفصح 
لَهُم عن طريقته : إِنّهُ يَمُضِ حي اكاب لد رس 
رسوله » وَسَيَحَمِلْهُم على الحَقّ ؛ فالضّعيف فيهم قي 
حَى بره الحق لَهُ » وَالقَوي فيهم ضَعيفَ حَبَى يَأْخْدَ الحق 
منه 4 . وَإِنَهُ سَيْبَدَا برد المظالم. التي ظَلّمها بعض بني أمية 
نمز لوطم نلنها تر ا مت كلك ب 
و منهم مَظَلْمَةٌ ؟ قليعلن عنها ' فَإنها مردودة عليه ٠‏ عائدة 
د له حجتة » وأثبت بينته يطلل من أذ 


صو تر ن نو 


ينوا يواجبهم : وَيتّحَملوا مُسكوليتهم ؛ فيَعِينوه ما دام 


على الحق ؛ فَإِنَ حانت افوا 2 وَانحَرف عن ) طريق. 


الرشاد د لبهم أن يسَلدوه ويقوموه , 

وَذات يوم مان فد أهاليا سرت شمرة الدرلك , 
#اسعرا ور يدعى « عَنْبَسَةٌ ) » فَأَذْنَ لَه 
يد 0 و 


00 0 


قال عَبْيْسَةٌ < ويا أمير الأمنين ء إن ما بيني وبيتك بن 
لود أَكْكَرٌ مما كان يني وبَيْنَ سَلْفِكَ سُلَيَمانَ » وَل 
سُلَيْمانَ كان قَدْ أُمَرَ لي بعشرينَ ألفّ دينارٍ » وَكتب لي 
ذلك متكا , ولذلي قبل أذ أأبستها , رانت أرلى الثابن: 
أن أن نتم الصنيعَةً عندي ؛ ب مامتا الم 
كو ( 

قال عُمَرٌ : ٠‏ كَم دينارا أمَرَ لَك يها سَلَيمانَ ؟( 


قال عَنْبَسَةُ : « عشرون أَلفَ دينار » يا أمير المأمنين »١‏ 


قال عمر : ١‏ عشروث ألما تغني أربَعَةَ آلاف بيت من 
لعِبة ‏ ونع حاجََهُمْ ‏ وتفي مُعَطلبات حَياهمْ - 


الله إلى يواسي اما إلى اتا ين سيل را 

لم يكن ١‏ عَنْبِسَةُ ) يَتوَقُعْ من عَمَرٌ غَيْرَ ما حَدَثْ 'فَهُم 
يتمزيق الصكك الذي كان سَلَيْمان قَد كُتَبَهُ لَه » وإِلقائه ؛ 
ولكن عَمَر قال لَهُ: ١‏ لا تفعل 7 حتّفظ به ' فَلعَلّهُ يأني 
ا كدي تراتكوة أخراعى جد سمتلي ' 


ف ا يسار ٍ- 
فيتفده لك .») 


خرج ١‏ ع عنبسةٌ ) من لدن أمير المأمنين راضياء قد 


2 6 لمتوعور م مبرعصا 6 يم و لظ وثرء 


َرَت عينهُ بما صَنَعٌ » وَسَكَنت نَفْسَهُ إليهِ » قما أراد عمر 
إلا الحَيرَ لدينه وللرعيّة » وما أَدى عمَرٌ إلا حَقّ الأمانة التي 
اونَمِنَ عَلَيُها . وجالت في ذهن ١‏ عَنْبْسَةَ » ذكرى الأيام 
وى وليه » وكيف وقف عُمَرُ من ته وَوَلديه تن 


سس عبر 


لتب الذي وققة ير؟ غير واكلنن اج تشنة ااه 


م 


© م 0 2 22 22 6 ومس 
لَقَدٌ كانت له ضيعة باليخامة تسمى (السهلة )2 


رَكانت مُوفورَةَ الّلاتِ » عَظِيمّة الخيرات » يعيش منها هو 
وَأهْلَهُ . كَلَمَا ولي الأمرَ قال لخادمه مُزاحم ٠:‏ يا مزاحم ؛ 
إنني قَدْ عَرَمتْ على رد « السهلةٍ » إلى بيت مال 
المسلمين :) 

قال مراحم ٠:‏ تَذَري كم وَلَدّكَ + يا أميرَ المؤمنين ؟ 
إنهم كنا وكذا ....) 

وَراحَ ١‏ مُرَاحِمٌ ) ييحصيهم وَيَعْدهُمْ قَرْدا قَرْدا » وَكَأنهُ 
تقول لَه : ٠‏ إِنكَ تتركهم فُقَراءَ » لا يُجدونَ ما ينفقونَ ؛ 
َرَت عب الموع ‏ وح يَْسحْها يأصبعه » وهو تقول 
لمُراجِم : ٠‏ إِنْني أكل أُمْرَهُمْ إلى الله عَرْ وَجَل » هُوَ 
لاه وَهَْ حلي وَنْمَ كيل .) 

وَلَكِن « مزاحما ) لم يكن عَن رَدْ « السهلة » راضيا ؛ 
تاتّع تتتتري عق اخترّ اتاىد عبد املك ».كله تلني: 
عَنْ عَرْمِهِ » وَيَسْتَخْلِصُ « السَّهلَة » لَهُ ولإخوته . قال 
م لد اكلك +3 قذري حلى آنآ ضر عله أبولك 4) 

قال عبد الملك : « لا علّم لي » ولا خبّر عندي » قما 


وراءك ؟) 

قال مراحم : ١‏ لَقَدْ عَرّمَ على رَد « السهلة » إلى بيت 
امال )١‏ 

قال عبد الملك : « وبماذا أشرت عليه ؟) 


سس © عرص كج ع 


قال مزاحم » وقد توهم أنْهُ استّمال عَبْدَ الملك إلى ' 


كا شتوو >0 22027 عم وو 
صفه ؛ وأنه سوف يعضد رايه : 


- 
3 


( ذ كرت لَه وَلَذَهُ أ حصيتهم لَه عدا ؛ وذكرت له ما 
ينتظرهم من سوء الحال إن أَنْفَذٌ عَزْمَهُ »١‏ 


قال عَبْدُ اكلك : « وماذا كان من أمير المؤمنينَ ؟) 

قال مُرَاحمٌ : « فاضت عَيْناهُ بالدموع. » وراحَ مسح 
دموعه بأصبعه الوسطى و ويقول ١غ‏ أكل أمرهم إلى الله ( 
هو حسبي ونعم الوكيل 18 

قال عَبْدُ الملل لمزاحمر : « يكن اشير أنت !) 

ُمُ وَنَبَ من مَجَلِسِه » وَانْطَلَقَ يَعْدو صَوْبَ أبيه » فُقالَ 
للآذن ١١‏ استأذن ل على 5 ( 


قال الآذنُ : «يا سَيُدي ء تعلم أن الوقت وقت 


الظهيرة » وأمير المؤمنين قد وَضع رأْسَهُ ليَسَتَرِيحَ قليلاً . أما 


َرَحَموتَهُ ؟ إِنْهُ لا يَحِدٌ للراحه سَبيلاً في الليل أو النهار إلا 
هذه الساعة! ) 

كن « عبد الملك » رقع صّوئه » يَطْلْبْ الإذْنَ له 

و 7 عٍِ رات | | لخ لل را | 2 
الآذنَ + وقالَ لَهُ : « أذخل عَبْدَ اكلك » قَما جاءَ به الساعة 
إلا أمر سَدِيدٌ !) 

وَقَفَ عَبَدُ الملك بِينَ يَدَي أبيه » وقال لَه : « علام 


عزمت ؟) 

قال ::عَرْمْت على أن أرد « السَهلة » إلى بت 
امال )١‏ 

قال عَبّدُ املك : ٠لا‏ تُوَحْرْ ذَّلكَ » قم الآنَ تقذ ما 


و ”1 « فى 3 4 دي 9 ه ع فودو 4 م ل و 0 ينا 
سر عمر بما سمع » وقرت عينه » وجعل يرفع يديه 
82 » # لدعم لين اف ا 0 7 ع م إن 
تضرعا إلى ربه » وهو يقوا : « الحَمَدُ لله الذي جَعل من 


ع 2# 9اود #3 


ذريتي من يعينني على أمري )١‏ 


]0 لي ار يلس لنب م” إن 
٠.‏ 


ُو أدارَ وَجْهَهُ نَحْوَ ابنه » وقال لَهُ : ٠‏ نَعَم »يا بتي » 
سَأْصَلَي الظهرٌ » ثم أصْعَدُ المْبَرَ » فَأَرْدها عَلانِيَةَ أمام 
الاس أجمعين »١‏ 

قال عَبْدُ اكلك : ١‏ وَمَنْ يَضْمَنْ لَكَ » يا أبي أَنْ تعيش 
خ لالطو ؟: ومتتن قليلذ ؛ ل ارت : 

« ومن يَضْمَنُ لكَ إذا عشت حَبَى الظهر أن نَظِل يتك 
سَلِيمّةَ خالصة ؟ ) 


هر ستر ه عو مه وم م ع2 


فَقَامَ عُمَر بن عبد العزيز من قوره » وَصعد المنبر » ورد 
السهلة » على رءوسر الأشهاد . 

درت ذكرى هَل اواقمَة في خخاطر ١‏ عبس )وه 
يَمْضي في طريقه » بَعْدَ أن خَرَجَ مِن مَجَلِس عمر بن, 
عَبّد العزيز ؛ فَابِتَسَمْ ابتسامة راضيّة » أَشْرَقت يها قٌسِمات 
يشو قال 

١‏ حَمًا ! لَقَدْ جاءً عُمَرٌ بن عَبّدِ العزيز مَلْفُوقا يثياب جَدهٍ 


ر عرس 2 


حَبّاتْ العقد 


م هعس 2.9 © فى 
و 


اشرقفت شمس عيد الأضحى 2 وكان المسلمون قَد 


تَهَيَعُوا لاستقباله : وَاسْتَعَدُوا للقائه » فلبسوا أَجَْمَلَ ما 
عنْدَهُم مِنْ ثياب ٠‏ وَتَطيْبوا بِأُفضّل ما لَدَيهم من طيب » 


نم خَرَجوا يودُونَ الصلاة : 

صلى عَلِيَّ بْنْ أبي طالب ضّلاةً العيد بالّاس ؛ فَقَدْ 
كان أميرَ المؤْمِنِينَ آنَذَاكَ : وَلَمًا فْرَعّ مِنَ الصلاة » وَانَفَلَتَ 
منها » وَانْمَلَت الئاس مَعَهُ - أخذ يهن بعضهم بعضا , 
ويَتَمَنْوْنَ أن يَحِلَّ السّلام في الدولة » وَأَنْ تزول الفرقَة 
01 ىد صب جمارب اد م راق مفوس ا وا دعن حت هاه 
والخصام » ويسود الحب والوثام وآن يجمع | كلمتهم 
عَلى التَقُوى » ويوَْفَ ُلوبَهُم عَلى الهدى . 

سا ع ءِ 3 ادع # ثم يي يي 

غعتاة أمنيير !ا ؤمنين علي بن أبي طالب إلى داره ؛ 

فَاستَقبَليه ابنثهُ : تتَوائَبْ الفَرَحَةٌ في صذرها ؛ وتْطِل البَهْحةٌ 


من عينيها ؛ ولكن نَظْرَة أبيها القاسيّة ؛ و وجهه العابس » 
وَجَبِينهُ المقَطبْ - وَأ الفَرحَةَ في صدرها » وَقَتَلَ البَسمَةٌ 
على شَفْتَيها ؛فارتاعت حزن وَهلَعًا » وحشيت أن يكون 
قد حاق بأبيها مكروه » أو تَزْلَت بالمسلمين نازلة . 

كان أبوها يصوب نَظَرَه تحوها » وَيُصّعَدَهُ فيها, نم 


ع زوم © 2ه نو 
نا 


تستقر عيناه على صدر ابنته لا تفارقانه . 


شَعَرَت الابنةُ يوقع العيتين على صدرها » فضربته 
يدها » وإذا يَدُها تَسْقُْطُ على عفد من اللُولْوِ الخالص » 


تر 02 : زتكلة نسي بر" جد تتعانه » وكدلن ديز 


جبدها - في انتظام وانْساقٍ كَحَبَاتِ عُنّْقود مِنَ العتَبٍ » 
تزين صدرها . 

تحير يذه قوق يها رأختت اندكةمنا 
صتعت » وأذركّت السر في عبوس أبيها وَتَقَطيبه ؛ 


هه إن 
0 


0 ا ايد تل 1 1( تتميلي م عه س 0 0 
قال علي ( رضي الله عنه ) : « من اين جعت بهذا 
العقد ؟» 


عرمرة 8 


فالت : ١‏ استعرتة من بيت :مال المسلمين ؛ لاتزين انه 
في يوم العيد » ثم أعيده إلى مكانه )١‏ 

عماع م ع و ه٠0‏ عن 2 #4 ويف م ض فى اماساع 

سل أمير المؤْمنينَ عَلِي بن أبي طالب يطلب ابن أبي 
رافعر خازثٌ بيت المال ؛ وشَدْدٌ على الرسول في أن تي به 


اير 


معهة . 
7 ا م نض 83 6ه * 5 
وما جاء ابن أبي رافع. قال له علي بن أبي طالب في 
عَضَب واستنكار : « أ تَخونٌ الأمالة ايا بن أبي رافعر ِ( 


أجابَ خازكٌ بيت المال : ( مَعادذَ الله » يا أمير الْمؤْمنِينَ ! 


كيف ذَلكَ ؟ ماذا حَدَثَ ؟) 
قال علي : ١‏ لقّد استعارت منك بتي العقدَ الذي في 
بت المال فأعرتها إِيَاهُ » بدون إِذْن المسلمين ور ضاهم ( 
قال ابن أبي رافع خازِنَ بيت المال ٠:‏ يا أميرَ المؤمنينَ » 
إِنّها ابتك ! وَقَدْ عَلِمَتْ أن في بِيّت المال عقدا من اللْوْلو 
الخالص. ؛ قُتاقّت نَفْسّها إلى أن تين به وَتَتَجَملَ في يوم. 
العيد » كما تَتَزينَ وتَتَجَمَلْ الَتَيات » وَطَلَبَتَ مني أن 
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تستعيره عارية مُضمونَة مردودة بَعدَ ثَّلانّ أيام ؛ فَواققَت .) 
3 ا 0 8 ع لانو 0 : 
قال على في شلة : ١‏ رده »يا بن أبي رافع ' إلى 
مكانه قور » وإيَاكَ أن تَعود لمثْل ذَلِكَ ؛ فتَلَقَى مني عقابا 


شديدا !0 


قال ابن أبي رافعر : ( سمعا وطاعة » يا أمير المؤمنِينَ )١‏ 


نم قال عَلِيْ ( رضي الله عَنْهُ » بَعَدَ أَنْ أعيد العقّْدٌ ‏ 


سالما إلى مكانه في بيت مال المسلمين : ٠‏ لو أن ابتتي 


ع عي 


أَحَذّت العقّدَ من بيت امال » دون أن تَشتَرط على نفسها 


50 و عم 3 و ن 2 فيو 
9 


أنْهُ عاريةٌ مَضْموَة مَردودَةٌ - لكانت أول هاشمية تقطع 
يدها في سرقة !) 


بَلَعَ هذا اقول ابنته ؛ فَمَشَّت إِلِيه على استحياء ؛ 


0 ع | 6© 


وَقالّت ٠:‏ يا أبي » إِنّما أنا ابتتنكَ » قطْعَةٌ منكَ » فمن 
أحق بلبس. هذا العقد مني ؟) 

قال أبوها : ٠يا‏ بنْيّتي » لا تَبتَعدي عن الحَى ؛ ولا 
و و ا اع سدسرم 0 ره سف #8 
ار من نساء لْسْلِمينَ تل مغل هنا لد في يم 
العيد ؟) 

أجابت : ٠لا‏ » يا أمير المؤمنين .) 

قال عَلِيُ ( رَضِي الله عنْهُ » : « وَهَلَ أنْت إلا واحدةٌ 


همهو #8 


ال لقسدة الساخرة 


رَلَ أعرابي مَدِينَةَ البٍصرة » وأقام بها » وَحَسْنَتَ حالة » 
وَلانّت مَعِيسْبْه » ورضيت نفسه » وطابت لَهُ الحياة مع 


س 0 سمس م" نا 
ما 


زوجته وأبنيه وأبنة : 0 فَمَد اشكرق دارا / وافتنى دحاحا 


كغيرا : يمون من مه وبَأكُلون من ينه ؛ 
يعو ما يفيض عَنْ حاجيوم . 

وَبَيَنَما كان جالسا أمام داره يُتَحَدَثْ إلى أحد أبنائه ؛ 
يفص عَليْهِ بض وقائع. البادية. تي تَرّحوا منها » وَيصف 
لَهُ ما كانوا يعانوتة فيها من شَّظف العَيش » وما كانوا 


يُكابدوتهُ فيها مِنْ شَقَاءِ الحال ؛ إِذْ كانت حياتهم مرتبطة 
بالمطر : إِنْ هَطَلَ اخضرت الأرض ء وَتَبّتَ البَقَلَ » ونما 


العْشْبْ ؛ فَقُضوا عام طيبًا » إن ضئت السماء بالمطر 
أصابَهُم الجَدبُ » وَكان عامهُم مُشُحونًا بِالقَقْرٍ » زاخرا 


بالبؤس ٠‏ ممتلكًا بالتعاسة ! 


وم ماما 2 م اه 90 02 و 
بينما هو كذلك إذ رأى أعرابيا » يبدو أنه قادم مِن 


البائنة لاقم :]1 هاعر الؤجي» أشمت الشعر + رت 
قات تقدن نق كلفد زر الذي يني ذا علعامة - 
ما يُظَنْ أن فيه طعامًا - وفي يَدِه دا التي يَضَّعّ فيها 
مزه وها طن أن فيها ماك ! 

رَقَّ َلْبْ الرّجُل لهذا الأغرابي القادم من البادية , 


- و ع دم مه عر عه هن ىب 6 عو 009 ع لاس 5 2 
وعياله - فَعرّم عليه أن ينزل عنده ضيفا ؛ يستريح من عناء 


الطذريق ٠‏ وَيُصلح مِنْ شأنه نم يَسنَأَنفْ خطواته إلى 
حيث يريك . 


اتحاب الأغربي” له العو لني مره أن حوتوز ؛ 
يَسَرَتْ عَليدَ من أمرو ».و وَجَدَ فيها ما يتقوق بي على 


السفر ؛ ويستعين به على وَعثاءٍ الطريق. 7 


ل لجل لامر » وقد ارب مَوْعِدُ اذا : ٠‏ انوي 


نا دخاجة نتغدى بها ( 


لمآ حَضَرٌ القداء جَلْسِوا ميعا : الأغرابي الضيقف» 
وَالرَجُلَ وَرَوْجَنُهُ » وابناه وَابتتتاة » ثم دَق الرَجُلّ الدّجِاجَة 
إلى الأعرابي الضيف » وقال لَه : « إقسمها يتنا .» 

ركان الرَجل يُصْمرٌ في َه عا من امزاح. » وَضَر 
من الدعابّة ؛ إِذْ إِنّ الأعرابي قَدَ لا يستطيع أن يُقَسم 
الذجاجةً » فيحسن القسمة » وقد يفسد عليه أمره قلا 
تلى مها يتيبح . 

قال الأغرابي : « إن لا أَحْسنُ القِسْمَة ؛ لكِن إذا لم 

قال الرجل : ١‏ َعَم » إِننا ترضى قِسمَتَكَ .) 

تَناولَ الأغرابي الصَِيْفْ الدَّجِاجَة » وَ وَضَعَها بين يَدَيْهِ » 
صل رأسَها عن جَسّدها ‏ وََدْمهُ لل صاجب 
رن 1 1١‏ ل ل أ 

نم قَطَّعْ الجناحين ؛ وأعطاهما الابتين » وهو يُقول : 


02 آنا 
5 


وناولّهما الابنتين » وهو يَقول : « الساقان للابنتين .) َم 


قَطَمّ دَنَبَّ الدّجاجة » وَقَدْمَهُ للزوجة » وَهُوَ يُقول لها : 
«العَجرٌ للَْجوز .2 وأخيراً قال : ١‏ الزور للزائر )١‏ 

وأْحَدَ الدَجاجَة بأسْرها لِنَفْسِه , وراح يَقْطَعْ منها 
وَيَأكُلٌ » وهم ينظرول ليه » ويعجبونَ : كيف سخر منهم 
هَذا الأغرابي القادمُ مِنَ الباديّة لساعته ؟ 

وفي الوم الثَالي قال الرَجُلَ لِرَوْجَتِهِ : « اشوي لنا 
حمسن دُجاجات: : وَكَدّميها إِلبنا لنتَعَدَى يها .» 

لما حدر القداءُ » قال الرَجُل صاحب البيّت للأعرابي 
الضيف : ١‏ اقسم بِينَنا ؛ فَالدّجاج اليو كُثير .) 

قال الأعرابى : ١‏ إِنَي أظن أَنَكُم قد تضايقئم من قسمت 
بينكم أمس. »و وَجَدتُم في أنْفْسِكُم عَلَي » فَاطْلْبوا اليوم 
غيرَى 1 

قال الرَجْلٌ ٠:‏ لم تضق صدورنا بقسمتك » وم تجد 
في أَنْفُسنا عَليْكَ » قبالله إلا قَسَمَت بَيتنا !) 
رضخ الأعرابي لفق لإلحاح, صاحب البيث ( وقبل 


ع 6و بام سس مروس ف 6 


أن يُقَسُمْ الدّجاج بَينَهُمْ » وقالَ لَهُمْ : ٠‏ أ تُحبَونَ أن أَقَسّم 


بِينَكُم شفعا أم وثرا ؛ أي روجا أم قَرذا ؟) 


قالوا جميعا : ١‏ اقسم بيتنا وثرأ .» 


وَضَعْ الأغرا ابي الدُجاج بَيْنَ يَدَيْهِ » 
الحَدِيِثٌ إلى الرجُل_ صاحب البيث 


َم قال 
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: (انت 


0-8 دصو ع اس ف 2 إن م 
وَدَجَاجَةٌ ثَلانّة .) ثم رمى إليهما بواحدة . 


تم قال : ١‏ وابناكَ وَحَجَاجَةٌ ثَلانَة 


ل ات 
موجها 


لان عابر - 


وزوجتك 


٠‏ ورمى إِلَهِ 


صر 


.) ورمى ! 


م 


وَاسْتَخْلْصَ لنَفْسه دَجَاجِتَيْن قائلاً : ٠‏ وأنا ودتجاجتان 


0-0 


تلانّة .) 

وَرَآهُُ يَنْظرونَ ليه » وَيَعْجَبونَ مِن قسُمته بِينهُم ) 
َسْخْريَته منْهُم » فَقالَ لَهُمْ : ٠‏ لعَلَكُمْ كَرِهتُمْ هذه القسمة 
لتي كَسَمُْها بَيتَكُمْ » وضاق دَرعْكُمْ بي » إلّها سما 
الوثْر » وَهِّ لا تجيءٌ إلا كما رَليكُمْ . هل يُسْتَطيع أحَدَ 
بنك آلا يَشيلهاانض) بن كتلت +: 


2 بي 2ه : 9 ه6 فم مهرم 25 0-6 و ساد 
ولكن عيونهم ما زالت إليه مصوبة » وبشفتيه ؛ 
5000 ' 
21 58 6 ع ع تر تراه 


الشفع. ( 


صنت تفيل 


ضّم الأغرابي الضَيْف الدُجاجات إِلَيّهِ » ثُمَ قَلْب النْظَرَ 


ا 5 2 فر َه ع2 خخ 6 ع هود 5 
ينهن وبين الرجل ‏ وعياله » كانها يستواق من رعبدهم » 
سس ع سم لد إن 08 كَ 0 و2 بلي # ا سي ره ا 
ويتأكد من صدق طويتهم ؛ ثم قال موجها حديثه إلى 
الرجل : ١‏ أنت وابناك ودجاجة أربعة ١‏ ورمى إِلَد 


بواحدة 5 


ثم قال مُوَجَها حَدِينَهُ إلى الزوجة : ١‏ وأنت وابتتتاك 
رعاش انه ااال اي لكف ور تج 5ك 


بقوله: ١‏ وأنا وَتَلاثْ دجاجات أربعة .) 
واستخلص لتنفسه الدجاجات الثلاث » وضمهن إِليِه ؛ 


هع ده هم امه 2 سه و قره دل #8 
وهو يرفع يديه إلى السماء ا بالشكر والدعاء 2 
وقول : ٠‏ اللّهُم لَك ا ع لحَمَدء أنت الذي فَنَحَ علي ؛ 


9و شهمن إياها إ!( 


وأنا - أيض) - عَبَدُ الملك ! 


مهبر رّ سس سر الى 


ما كاد عَبْدُ الملك بن مَرواكَ يلي شكونٌ الخلاقة » ويتربع 
عَلى عرش السّلطان » حَتَى شَعَرَ أن الأرْض توشِلكٌ أن 
تمد من تخت نَم كلم قل قرز »ول تيبا ل 
حياء ؛ فأعداؤه يَعْمَلونَ عَلى تنفيض_ عَيْسْه » وَيَجَدونَ في 
فويض عرشه . 

وكانا ألواف شكيمة , والْمَدَحمْ غريمة » واكدرقم 
أتباعا - هو عبد الله بن الزيير ؛ فَقَدَ بايَعيهُ مَكهُ المكَرمَة » 
والمديئة الْمَورَةٌ » وَبَسَط سَلْطَاتَهُ على صر وَاليَمَنٍ 
وخخراسان . 

ضاق صَدْرٌ عَبّد املك بابن. الزيير » وَتفِدَ صبره - قر 
أن يسيرَ ليه سه » في جَيْشٍ_ كثير العَدَد » قَوي العَدّدِ ؛ 


و مراللك: .اجر اا 


نه على ما تحت يده من البلاد . 


تسب َل الك ممه فين لقحب من ور 
ومستشاريه عمرَو بن سعيد بن العاص » وَكان عَمَرُو هّذا 
وسريرة سخبيئّة ؛ فَقَد كان يَطْمّعْ في الخلاقة ‏ وَيَتَمَتَى لو 
استطاعَ التَخَلصَّ من عَبّد اكلك »أو الالقضاض عَلَيْه في 
لحظة من لحَظات ضعفه » أو في وَقْتِ من أوقات غَفته . 

وَكانَ عَبَدَ الملك يعرف هذا عن عَمَرِو » ويَفْطن لَهُ » 
ولكنه كان يظهر له الاحتترام والتوقير » ويتَرَقَبَ الفُرصّة 
بي تتح ل مت من من ير طح . 

لما بَعدَ عبد الملك عن دمَشق » وَأوغَلَ في السَيّر إلى 
َه المكرْمَة لمّلاقاة ابن الزييْر - تَظاهرٌ عَمرُو بالمرض. » 
وَاستَأدنَ عبد املك في أن يَعود إلى دَمَشْقَ ؛ لأنّ العلهَ قد 
اشكدت به ' ولم يعد يَقُوى على السير » ولم تعد لَهُ قُدرةٌ 
حسمي على لقتال » لاعف على المشورة » قد 
استبدت العلةٌ 


4 حم | 0 إضم 


مه )و طَعْت على عَمَله . و وَعَدَ بأن 
يَلحقَ بهم متى برعاً من دائه » وشفي من سَقَّمه ؛ فََذنَ له 


إن 
6-6 
0 


َبْدُ املك » وَهوَ يسك في علته » ويَحْشى لور . 

ل عَم بن سيد مدي ومدق وَل َوه 
اريف + و عاو ككل الرروة كاد 
رع.ه 2 ارت ها م نه 82 تممه 9 اللقادا سم 2 8 ب 
وأعلنوا تمسكهم بعمرو أميرا عَلَيهِمِ . واخذ عتمر وي 
5 تحصين مديئة دسق ' وإصلاح قلاعها وأسوارها لي 
طم متها » وص عبد لك وجي عه 

وَل لِك عَبْدَ املك - وَهْوَ في طريقه إلى مَك 
انه ١‏ ل يعيلها بذد- كما زلف أن ميم غروا 


2 


وَُباعَةَ أهل دِمَشْقَ لَهُ - شّجَمَ أمير حمُص عَلى أن ينع 
من طاجه » صل من ينمه »وان مي لابن 
الزببْر » وَكَذَلِكَ استشرّف أمراء بَمْض البلاد لمُخالفة عبد 
اللك » وَمُشايعَة ابن. لير » وَمنْهُم أميرٌ فلسنطين . 
جَمعْ عبد الملك وزراءة » وَعَرَض عَلَيِهِم أمْرَهُ » لما 
الدهشة السنتهم ؛ وألْجَمَت أَقْواهَهُم ؛ فلم يحيروا جَواباً ؛ 


قال عَبَدُ اكلك ٠:‏ ما لَكُم لا تنطقون؟ هذا وقت 
الحاجة إِلِيكُم ؟) 

بَعْدَ جهد » قال كَبِيرَهُم : « وَدِدْتْ - يا مُولايّ - لو 
صرت طائ] وق را شجرة + قلا أنس الأرض حَتى 
تَنَقَضى هذه الفتنَةٌ )١‏ 

1 عبد اكللف ما وراء وزرائة من سناد لرأيو ' 
وَضَعف العَزِيمَة » وقِلّة الحيلة » فَمَالَ : ١‏ أمكثوا حيث 
5 .لا يبرح أَحَدَ منكم مكانه حَتَى أعودٌ .) 

« سمعا وطاعة ُ( 

حير عَبُْ لمك اججماغة "ين أتباعة » يعرف ثوة بأيهوم 
ونجاغتهم ؛ ويُعلّم صِدقَ إخلاصهم و ولائهم ' وأمرهم 


ماوع غور مه 


حتى لا يدو أنه موكب لآمين .. 
سار حت اننهى زه اللشير إلى اميت خ. طاعن في السن » 


72ج 922:07 اثلا 6ج افير 


تبدو عَأيه رة قَهُ الحال ٠‏ كبا حلقة باه »روجو تر 
بالغضون وَالتجاعيد ( وداه مُعروقتان يابستان 2 وساقاه 


ويا عمترن '.. بَتْ غلثء لاز السين التي عركها 
0 :وكأة الرجل يحاول أن يجمه بخص الثمار الني 
0 »وه نمار شي من شَجَرٍ السماق » الذي 

في المرتَفَعات والجبال . 


و عبية ع 


قال عَبْدُ اكلك : ٠‏ السّلام عَلَيِكَ أيها الشيخ .» 


السلام ورحمة حم الله ( 
اه ؟( 
20 
«أتَعيشٌ وحيدا في هذا المكان المنعزل ؟) 
ّي أخلو إلى الله » نَمل في.ملكوته » وَتَقَرَبُ إِلبه 


بغبادته ( 


3 ع بر 


أ تَعْلم شيعا عن هذا | لجيش الذي ينزل قَريبا منك ؟) 


) ولماذا تسل عنه ؟) 


١‏ أريدُ أن أتَقَرَبَ من أميره » ونْتَظِمَ في سلكه » وأعدو 


فبرقت عينا الشيخ على ما فيهما مِن ضَعْفٍ رَكَلالٍ , 
ونظر إلى عبد الملك نظرَة فاحصة » وقالَ لَهُ : « ني أرى 
عليكَ علامات الرياسّة » فَيَحْسُْ بك أن تَصرف نَفْسَكَ 
عَهَا ثري .»0 

١‏ ولماذا »ياعم ؟) 

لأنّ هذا الأميرٌ الذي تَقْصِدَه » وَتَرْعَبْ في أنْ َصِلَ 
سابك بأسبابه ' قد انفرَط عقذه » ورج عليه أشياعة . 
ق ا 0 9 َه 1 
وَالسِلطان إذا اضطرب أمره كان كالبَّحرٍ الهائج. يعْرِقَ كُل 
ما في طريقه !) 

00 6ه ه فو 0 7 2 02 ىام 0 

١‏ أيها الشيخ ء إن قَولَكَ هذا يغريني بالحرص على 
مصاحبَة هذا الأمير » ويدفَعني بقوة إلى مُتابعته » فَهَلْ لك 

قال الشيخ , وَقَد أدركَ عَم الجل عَلى تَنْفِيذ ما أرادَ ؛ 
وَأّهُ لا يَخافُ ولا يهاب : « إن هَذِهِ امصيبّة التي نَرَلَتْ 

2 1 2 طإني الات ََ و 0 
بالسلطان - يا ولدي. - تحار فيهاالعقول ء وَتَقَيَلدُ 
الأذهان ؛ ولا يتمذ في أمرها الفكْرٌ .) 


وْصمت لظ خالها عَبْدُ الك مها طويلا» لم 


رف : « وْمَعْ ذَلِكَ فلن أَرَدَكَ خائبًا »ولن أَبحَل عَليكَ 


بما أستطيع مِن رأير ( 
قال عَبَدٌ اكلك : ٠‏ قل ؛ يا سَّيِّدي » جَرَاكَ الله عني 


خيرا !) 

َأَطرَقَ الشيخ قَليلاً ؛ ثم رَقَعْ رأسه ؛ وقد بدت عليه 
أماراث التّفكير العميق » ثم قال : ١‏ إذا فَصّدت هذا 
الأميرّ » وطابت نَفْسَكَ لصحبته » فانظر في أمره : إن 
:ع وسقي 2 0 م2 0 8ه كن 
لي نا ستو سال فى فكو فلقعذ 22 بازلا 
تربط مصِيرَكَ بمصيره . ون ريت قد تَخَلى عن سيره إلى 
مَكْهَ » وَعَرّمَ عَلى العَودَة إلى دِمَشقَ - فاعلم أنْهُ راشدٌ في 
فكره » وَتَوفُع لَه النْصِرَّ عَلى عَدُوه ؛ فَتَعاوَنْ مَعَهُ » وَاعْتَم 


عو معميع 


ننه .) 
قال عَبدُ الملك » وَقَدَ أثارت هذه المشورة فكرَه : « وما 
2ه سم 86 


الفرق بِينَ سَيرٍ الأمير إلى مَك المكرمة للقاء ابن, الزيير 


همسة 


َعَوْدَه إلى دِمَشقَ للقاء ابن سعيد ؟ كلا الأمرين مسر 


إلى طعان وقتل .) 


الاقبا رسي رك ا رذ لتر 
كمسيره إلى بن سعيد ؛ بل يختلفان اخيلاقا بين ؛ 
وَسَأْوْضّحَّ لك ما عَمْض عَلَيِكَ : إِنَّ عبْدَ املك إذا قَصّدَ 
ابن لبر » وَسّعى إلى قتاله - كان في صورّة الظالم. ؛ 
أن الي لم يعيب نه ملك »وميه َلى 
سُلطانه ؛ وَإنْما بايَعَه أهلّ تلك البلاد . أمّا إذا قَصَّدَ ابن 
سَعيدٍ » وَسَّعى إلى قتاله - كان في صورة المظلوم. الذي 
داع عن حَفه ‏ َمل على اداه ؛ لأ بن ميد 
نكت عَهِدَه » وخان أماتته » و ونب على ملك لم يكن لَه 
ولا لأبيه من قبل » وَإنْما كان لعب الملك ووم .) 

أعْجِبْ بد املك يرأي الشيخر » و وَقعْ من نفسيه موقم 
4ن + تسائف من قله قولاً رامد راع لقارة و 
ذهنه » بَيِنَ هَذا الشيخ الطاعن في السن » وما حواه ذهنة 
من خبرة وتجربةٍ » وما هداة إِيه عَقْلَهُ مِن رأي_ سَدِيدٍ ؛ 


ينوا لذن عفد برهم وَل تفكيرَهم , 
قَوَقَفُوا صامتينَ حائرينَ » لا غَناءَ فيهم » ولا جَدُوِى 
منهُم . ثم قال للشيخ, بَعدَ قثرة : ٠‏ أيها الشيخ , إن ريك 
نيد ام وتقالك سَدِينَ - رذق تلميرة ونْصلا .» 
كُل ما لدَيكَ من لبس, وغموض. .' 

( هات ء يا سَيّدي » فَقَدْ تاقّت تفسي إِلَيه‎ ١ 

قال الشيخ : ١‏ يحكى أن تَعلبًا كانَ اسمّه « ظالمًا » 
بنى لَهُ ححا لِيَسكُنَهُ » وما فَرَعّْ مِنْ بنائه كان مُعَجَبا به » 
وَمُعْتَبط لانتهائه منه » ومسرورا لأنّهُ قَدِ انُحَذَ مَأوّى يأوي 
ليه . وطاب لهُ المقام في جحره » ويلع من شدة أنه به » 
وَاطَمكْنانه إِلِيِه - أنهُ لا يكاد يَخْرَجْ مِنهُ إلا للبَحث عن 
الطّعام » فَإِذا ما قَضى وَطَرَهُ عاد ليه مُسرِعا . 

١‏ وذات يوم خَرَجَ - كعادته - يَنْئَي طعامَهُ » وما 
عاد إلى جُحره وَجَدَ حَيّةَ فيه , وَلبثَ أمام الجحر ينتظر 
خُروجها » وَطالَ به الإلتنظاز ولم تُحَرك الحيةُ ساكنا » ولم 


تفكر في الخروج من الجحر ؛ فَأيقَنَ الثعلب <« ظالم » 
أنها قد استوطتتة » وَأنْهُ ما من سَبيل, إلى رَحرّحَتها عَنهُ 
َإجَلائها منه . ظ 

«هام « ظالم » على وجهه ؛ يَبِتَغي لنفسه مَأَوَى ' 


مي هد سم 2# 927 


وأجهذه البحث دون فائدة » وَحين اشْمّد به التعب : 


ا ل ا 01 


أشجار باسقّة » وثمار يانعة » ومياه جارية - قراقه منظرة » 


سرع تن عدتر لان تنرو اي م تم عدن ترير لس م لمعا سم يروو 
0 0 0 


وأعجبه موقعه » فتنت نفسه بتحصينه ومناعته » فسأل عنه 
لي ا ل 0 
اسمه «< مفوض » » وَرِلّهُ عن أبيه . 

( ناداه ١‏ ظالم 4 فخرج إِلِيه فتسرعا ' وَنَقَدمَ منه 
مرَحبًا » وأسرّعٌ به إلى 4 جحره :د يطعمه من طعامه ) 
ويشركّه في شرابه . لما أنس النُعْلَبْ « ظالمُ » إلى 
المكان » وَأَدرَكَ أنّهُ قد وَقَعَ من نفس التُعلب )» مفُوض 4 
هى بي ودع يواه وف دده رمق #8 2ده 227 
موقعا طيبا » راح يخبره خبره » ويقص عليه - في أسى 
وَحَرْن - حكايته ويشكو يه ع ٠‏ وَالمْءِ لتعلب )» و 4 
لدف اب 6 در اسعة سق لاف ال 7 و وو 
يرق له » ويشفق عليه » ويفَكر في الوسيلة التي يعينهُ بها , 


َم قال له : « هيا بنا تَنْطلقَ إلى جُحرلك ؛ لتنظر كيف 
تَستطيع إخراج الحية التي احتلته » 

« وَانطلقا ؛ فَلَمّا بَلَغا الجحر وَجَدَهُ « مُفَوْضَ » في 
مكان بعيد » وَموْقعُهُ خَيرٌ حصي » لا ترف حَوْلهُ أشجارٌ » 
ولا تَدُنو منْهُ ثماز ؛ قَقَالَ لصاحبه : « ما الذي يعجبك في 
هذا اككان ؟ ولماذا تخرص عَلَيِهِ ؟ هيا ينا إلى الموقع, 


الذي أنا فيه ؛ قَهُوَ خَيْرٌ من هذا الككان ؛ وَسَأعاونكَ على 


« قال « ظالم :١د‏ إنني لا أعدل بوطني مكانًا آخرّ ؛ 


مع 


وَسَأموت دونه "2 


١‏ قال << مَفُوْضّ » :<< صدقت ! الموت خير من حياة 


٠ 
ان تس فير‎ 


الذّلّ والعار . تعال » بت مُعي ليله » وَسَأَنظر فيما يستح 

من الرأي. والمكيدة لإجلاء الحية عن جحركَ 42 
دوهن تي ضف فم 

أمَا « مُفَوْضٌ » فَغارِق في تفكيره » يَبِحَثْ عن حيلة 


م وم و 
نا 


يَسَتَدْرجٌ بها الحيّةَ ؛ كي يَُخْرجّها من جحر « ظالم » , 


يميد مأو إل » حَتَى لا يقل لحن إلى أي »ولخ 
على فَقْده . وَأمّا « ظالمٌ » فُغارق في تفكيره » يبحثْ 
ُصيه عل يسوي حل وي م . وكالا كلما 


أجال بَصَرَه في جُوانب | . لجحى ؛ ورأى سككة 1 عمقّةء 
وَمتَانَتَهُ وتحصيته - اشئّدت رعَبَتَهُ في الحصول عَلَيِهِ ؛ 
والحرص على إبعاد مالكه « مفوض » عنه . 

وَلّمًا أُسَفَرٌ الصبّحٌ » وكانَ كلاهما قد قَضى ليلَنَه 
مس »وبا لهم أ الإجهاد ولق » قال 
((مفوض 10 : «ايا أخي » أن تَسَعَسَلِمٌ لما أصابنا مِن 
تاق للك با له امارد 
كبيرتَيّنَ » قإذا حل المساء حَمِلْنَاهُما إلى باب جحرك » 


وَالقَمَسنا من تلك الخيام. جَذُوَةَ مِن نار » ثم أشعلنا الثار 


م © وو 


في الحَطّب » فَإذا ما اشْمَدٌ وَهَجٌ الثار حرجت الحية مِن 
الجْحر مات مُحَتَرِقَة » وإِنْ بَقِيَت في الجحر لم تفارقه 


6 يبي هود ع دس 
5 با نا 


محتنههةه 22 


تسم فير 
و 


رغرة 2 


». قال <« ظالمٌ » : << نعم الرَأي ما رأَيتَ ! هيا بنا‎ ١ 

اكاتصادي ينوك ذكل بنك بس 
5 ف رطف . وو ودم م اععبق ا وادمى 
في غَيْرٍ ما يُفَكْرٌ فيه صاحبة ؛ « فُمفُوض » يذَبر للحية 
- نيد سواه جم ها د 0 ود دعي م 
مكيذة » ويعمل على تخليص, صاحبه من شر وقع يه » 
ومصيبة نزلت بساحته و «ظالم ««( يدبر مكيدة لصاحبه 
تي البق ب لي لا يني لان ل اطي رار 


عموو 


جُحره من الحيّة التى استوطتئه » ولا يعنيه مِنَ الأمر إلا أن 


: و ون دم وم ع فى وسلر وو 
يَمَكْرَ بصاحبه « مفقوض » » ويغتصب جحره منه . 
5 م رطم 0 ر 0 ١‏ م 


« وما إن قَرَغا من جمع الحطب وَحَزْمه » وتقله 
إلى جوار جُخْر « مُوْضَ» ايشا لتقل إلى جر 
)» ظالم 15 ابتغاءً القَضاءِ على الحية 0 حتى كان امضاء 
قَد 0 ( فانطلق )» 00 4 إلى الخيام. القريبة يتيسن 


م ,0 لس 2 


حدوة الما .امف اروظاك » ال صن لعن اعدف 
ووافن الثار © واتسهر : رفاحما! 


الحزمتين. فحاها بعيدا 0 بحيث لا يراها ٠‏ و ) حين 


رن ع تل ن 
. 


عَرُده » وَل الأخرى فِسَد بهنا باب الجحر- بعد أن 
ع مزعرلى ا 2 - 6 
دخله - سذا منيعا » وقال في نفسه : 


إن «حقوفيًا اخين يعود ؛ ويرى باب الجحر قد 
6ن 26 


ع 521 م 8 4 6 ع هة 521 ا من 60 عم 
1 0 لع عه اي 17 - ع ؟ ب 0 له مه عَنَ مأوى ورثر كني 


- لضعف حيلته - أنعم بما اسئوليت عليه . وإذا وانته 
الشجاعَةٌ وَفَكْرَ في مُحاصّرتي - فَإِنّ هّذا الطّعامَ الذي 
ادخَرَهُ في داخل الجحر يُكُفيني مَذَةَ طَويلة » تضيق فيها 


نفسه » وتزهق روحه » فينصرف عن يائساأ 4 
«عاد « مفَوْض » وقد الْتَمس قبَسا مِن النار قُلّم يجد 
صاحبة » وَلم يْرَ الحطب ؛ فظن أنْه قد حَمَل الحزمتين » 


وسار بهما إلى الجحر وحذه ' فَوَضَّعْ قبس النار أمام 
جحره » وَانطَلَقَ يعدو كي يَلْحَق بصاحبه » ويعاونه في 


حَمّل الحطب إلى الجحر » ولم تعد إلا قليلاً عن جحره 
حنى أ لمشتل موجه من خف » فاسقداز ين 
ما حَدَثَ » وإِذا به يَجِدُ إحدى الحزمتين مُشْتَعلَة أمامّ باب 
جحره » وه تلك التي أُوْصّدَ بها « ظالمٌ » الباب عليه ؛ 
ررق الأطرق كاه عند عر الكت ا- قلذره حد 


رعغعة ل عل 
نا 


صنيع 7 ظالم» ظ وعلم مكيلته ومكره وأبصره وقد 2 


احترق داخل الجحر نَتيجةً كيده ؛ فُقال : 
وريه ؛ لا يحيق المكر السيوم إلا بأهله 3 


لل ع بع وي ومو وم د لم 


)ا وُلَما انطَفَأت النار دخل جحره » واحتمل حم 
7 ظالم فَألقَاها بعيدا » وأسكو 1 جحره أمنا مطمكنا .» 


قال الشيّخ : ٠‏ فَهذا الكل - يا ولدي - ضربته لَكَا؛ 
لتَعْلَمٌ صنيع عَمَرِو بن سّعيد ء وَمُخَادَعَنَهُ عَبِدَ اكلك » 
وَسَعْيَهُ في الكيد لَهُ » وَحِرَصهُ على اغتصاب ملكه ؛ 
وتحصيئة لدمشق بعد أن اغتصبّها .) 
سَمِعَ عَبْدُ املك حَكُْمّة الشيخ ؛ فَانْفَرَجَت أسارير 

فير تي و مض غهة د ل 


وَجهه » وزال عَنْهُ العبوس » وَسر سرور) بالغًا » ثم أقبل 
على الشيخ قائلاً : ٠‏ أيها الشيْخٌ » جَزاكَ الله عَنّي خيرا ؛ 
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فقّد ألثلجت صدري » وأزحت الغم عن نفسي » وفرجت 
كربي ٠‏ وإني أريدك أن تجعل بيني وبينك موعدا؛ 


عرو كام 


قال الشيخ : ١‏ وماذا تببَغي من وراءِ ذلك ؟) 


6 مة ع 


« أريدُ أنْ أكافئّك عَلى ما أسديت إلي من نصح ء وما 
عَمرِي به من فُضل .) 

١‏ لقَدْ قطعت بيني وبيْنَ الله عَهَدا ألا أقبل عطية من 

( وما أدراكَ أنني بَخيل ؟( 

لأنكَ أَخْرْت العطيّةً » وَأَنْتَ قادرٌ على الوفاءٍ بها . 
ماذا يَمِتَعُكَ من أنْ تُعطيني مكاقأة بَعض ما عَلَيكَ ؟( 

قالَ عَبْدُ اكلك : ٠‏ عَمُوَا يا عَم » وَمَعْذْرَةَ ! فَقَدْ ذَهلت 
نفسي ١!‏ 

م نَرَّعَ عَبْدُ املك سَيْفَهُ » وَقَدَّمَهُ جائرة سَنِيَةَ إلى 
الشيّخ » وقالَ لَهُ : ١‏ احرص عَلَيَه “ايا سل ؛قشيمئة 
تَزيدٌ عَلى العشرين آلف درهم .) 

قال السَيِحُ في أنَقَة وَكبرياءً : « وأنا » يا ولدي » لا أَقبل 
عَطِيّةَ من ذاهل . فَدعني رك الذي لا يَبْخَلَ ولا يدْهَلَ »١‏ 


وازداد به إعجابا » وله إكبارا » وَعَلِمَ فَضْلَهُ في علّمِه ودينه 
وَخَلْقَهِ » قال لهُ : ٠‏ أيها الشيّحُ . أنا عَبْدُ املك - فارع 
حوائجَك إلَي » وَاطْلب مني ما تَسِاءً » مَتَى تَشاءٌ .) 

قال الشيخ في عزة بالعّة : « وأنا - أُيض) - عَبَّدُ اكلك » 


ماه 6 سوعاه ه 2ه عم يي 


بنا ترقع حوائجنا إلى من أنت وأنا له عَبدان .) 
1 


الينابيع تتفجر من:التراث العربي الأصيل» ومن السير الشعبية الغنّة» ومن 
الحكايات الشعبية العربيّة؛ تصوّر نماذج مضيئة من تراثناء وتعرض يما 
مشرقة في حياتنا: تمزج.يين الجد». والفكاغة في لغة غادثة راقية : لاا تعلو 
فتعوق القارئ' وتصدهء ولا تسف فتهبط بذوقه ومستواه» وإنما تمتع 
وجدانه وقلبه» وتثري فكره وعقله. 


|! ره 1 يو 
-١‏ سيف الإحسّان ىو قصّصاخر 1- عدترة تن شذاد: السّيفوالكامات 
"- حا تالعقد وَقصّ ص أخرئ - كنترة بن شذاد : يوم عناترة 
*- غخشترة بن شاد : مَولِدالظل - رخالة السٌندكاد المتجهول” 

؛ - كنترة نشتاد : غبلة والصّعهالمقانزل 4- الشعسرة الدهبييّة 


- الْبَاحْحَنَالَظْ وَقصّصأخر ٠١‏ مَشورّة قصيركَقصّ ص أخترى 


ااانا 


2*2 
مَكتبّة إشكئارت كاشؤينا الشركة المضبريّة العاليّة للنشر لويجمان 


ب 
ْ 
٠‏ 


